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 اذ تلمس العـلمانيـة في حركـات سياسيـة وانماط
تـفكيـر شعـبيـة، ومـؤسـسـات مجـتمع مــدني تهـتم
بـكل مــا هــو ارضـي، كـحقــوق الانــســان والـبـيـئــة
والحـركــات النـسـويــة المطــالبـة بـالحقـوق المــدنيـة
وغـيــر ذلك مـن اتجــاهــات، حـتــى الــوصــول الــى
ايقــاع مـجتـمع بــرمـته، مــا هي خـصــائـصه، والــى
اين يـسيـر، اجـتمـاعيـاً وسيـاسيـاً وثقـافيـاً؟ كـانت
الخــارطــة الاجـتـمــاعـيــة لـلعـــراق، بخــطـــوطهــا
العــامــة، قـبل سقــوط الـنـظــام، تمـتـلك بـصـمــات
مشخـصة بعـض الشيء. المـناطق الجـنوبـية )ذات
اغلـبـيــة شـيعـيــة( مـحكــومــة بفــرمــانــات بعـثـيــة
نـاصـبت العـداء بـقسـوة بـالغـة جـميع الاتجـاهـات
الـدينيـة العلنيـة، ونقصـد بهذا الاحـزاب الديـنية
المـذهـبيـة، فـصفت وجـود حـزب الـدعـوة منـذ زمن
ــاً بـــالحكـم بــالاعــدام علــى أي مـنـتــسـب، واحـيــان
العـــائلــة اجــمع، وتــسفـيــر المــوالـين ســـواء لهــذا
الحـــزب او للـمـــرجعـيـــات الـــديـنـيـــة الـتـي كـــانـت
مـدوزنــة بتــوازن قلق مع الـسلـطـة. ولــذلك اتجه
الــشعـب المــضــطهــد، والمــسحـــوق، نحــو الـتــديـن
الشعبي، وهـنا يقصد بذلك الـطقوس الحسينية
والـتـقلـيــــد للـمــــرجعـيـــات والالـتــــزام بفـتـــاواهـــا
وتوجـيهاتهـا، والبحـث عن هويـة مذهبـية مغـايرة
للمـذهـبيـة الـرسـميــة، من دون ان تـسـتطـيع تلك
الكتل السـكانيـة من تشـكيل حزب ديـني علني في
هـــــــذا الاتجـــــــاه، كـــــــون الامـــــــر ظـل مـــــســتـحــيـلاً

ومرفوضاً.
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يعـتبر المـستشـرق برنـارد لويـس من اكثـر الشخـصيات المـثيرة
للجــدل في عـصــرنــا الحــاضــر، وبـصــورة خــاصــة في العــالـم
الاسلامي. يـتهمه نقاده بـانه يوظف علـمه في خدمة سـياسة
ادارة بـوش في حـربهـا علـى الارهـاب، وانه هـو الـذي كـان وراء
بلــورة قــرار الحــرب علــى العــراق، ولا يــرفع مـن رصـيــده في

العالم العربي كونه قد ولد في اسرة يهودية.
ولــد لــويــس في لـنــدن عــام 1916، درس وقــام بــالـتــدريــس في
مـدرسـة الـدراسـات الـشــرقيـة والافـريـقيــة التــابعـة لجــامعـة
لـنــدن، ثـم انــتقل في مـنـتــصف الــسـبعـيـنـيــات الــى جـــامعــة
بــرنــستــون الامــريـكيــة الـشـهيــرة حـيث تــولــى منـصـب استــاذ
دراسـات الشـرق الادنـى حتـى تقـاعـده رسميـاً عـام 1986، وهـو
يـشغل منـصب الاستـاذ الفخـري لـدراسـات الشـرق الادنـى في
الجـامعة ذاتهـا. كانـت اطروحته عن طـائفة الحشـاشين التي
ظهـرت في القرن الحـادي عشـر، ولكـنه سرعـان ما تحـول الى
دراسـة العـالـم الاسلامي الحـديث، فـدرس التجـربـة التـركيـة
التـي لا يخفـي اعجــابه بهــا. اصــدر العــديــد من الـكتـب عن
التـاريخ العـربـي والاسلامي، ومـنح ثمــانيـة شهــادات دكتـوراه
فخـرية، جاءت اثنـتان منها من اسـرائيل. يطلق عليه طلابه
)عميد دراسات الـشرق الاوسط( و)حجة التاريخ الاسلامي(

و)بطريرك الاستشراق(.
صــدرت في القـاهـرة تــرجمـة لاحــد كتـبه الحــديثـة والمــسمـى
)الاسلام وازمة العصر.. حرب مقدسة وارهاب غير مقدس(،
واســم الكـتـــاب في الاصل )ازمـــة الاسلام.. الحـــرب المقــدســة
والارهـاب المـدنـس(. قــام بتــرجمــة الكتــاب احمـد هـيكل وقـام
رؤوف عبـاس استاذ التـاريخ الحديث بكليـة الآداب في جامعة
القـاهرة بـالتقـديم للكـتاب مع كـتابـة دراسة عـن فكر لـويس.
تقع التـرجمـة العـربيـة للكتـاب في 175 صفحـة مقـسمـة الـى
تـسعــة فصــول. الكتـاب في الاصل مـأخــوذ من ثلاثـة مقـالات
منـفصلة نـشرت في مجلات امـريكية رصـينة ثم اضـاف اليها
المــؤلف مــواد جــديــدة واصــدرهــا في كـتــاب واحــد، وهــذا هــو

السبب الذي يظهر مواضيع الكتاب وكأنها غير مترابطة.
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يصاب المـرء بالدهـشة وهو يـرى كمية ونـوعية الاخـطاء التي
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تيسير محمد

النظـام، بتقسيمـاتها العـامة، في مخـتلف مناطق
العــراق. وظلـت هـي الـتـي يمكـن الانــطلاق مـنهــا
لفهـم الصورة الراهنة لاتجـاهات الواقع العراقي،
الــديـنيــة والعـلمــانيــة، والـصــراع الــرهيـب، وغيــر
المـتـكـــافـئ، الـــذي بـــدأ يــســتعـــر بـين الاتجـــاهـين.
فــضعف العـلمــانيــة وانــدحــارهــا، مهــد لـهمــا امــر
اســـاسـي مـــورس في الــثلاثـين سـنـــة الاخـيـــرة، ان
بـوعي او كنـتاج لـديماغـوجيـة الحكـم السـابق، الا
وهو ضـرب العقلانيـة، سواء في سيـاسة الـنظام او
في المجـتـمع. ومــا هــو معــروف ومـتـفق علـيه هــو
تلـك الـعلاقـــة الـــوشــيجـــة مـــا بـين الـعلـمـــانـيـــة
والعقـلانيــة. فلا يمكـن للعـلمــانيــة ان تـســود، في
حقـبــة مـن الحقـب، مـن دون عـقلانـيــة مـتـبلــورة

وضاربة العمق في كل طبقات المجتمع.
لقــد كـشـفت الانـتخــابــات الاخيــرة، بــشكل جـلي،
ضعف التيـارات العلمـانيـة والحركـات الليـبرالـية،
وتلاشي تـأثيرهـا تقريبـاً، وصعود صـارخ للاحزاب
الــدينيــة، الشـيعيـة منهـا والـسنيـة. فـفي الجنـوب
الـشيعي صعـد اتجاهـان بارزان همـا اتجاه بـقيادة
الــسـيــد علـي الــسـيــسـتــانـي، واتجــاه آخــر بقـيــادة
الــسـيـــد مقـتــدى الــصــدر. الاحــزاب الــشــيعـيــة،
صغيرها وكبيـرها، المجلس الاعلى، حزب الدعوة،
ثـأر الله، الفـضيلـة، حـزب الـدعـوة العـراق، الـتيـار
الـصدري، الـخ، لا تخرج تقـريبـاً عن خيـمة هـذين

الاتجاهين.
امـا في المناطق الـسنية فـالنتيجـة معروفـة. هناك
الحـزب الاسـلامي العــراقي، وهــو تنـظيـم معتـدل
بعــض الــشـيء، وهـيـئـــة علـمـــاء المــسلـمـين، وهـي
تجـمع غـيــر مـنــسجـم الافكــار والـتـصــورات حــول
القـضيــة العــراقيــة، يلـم تيــارات متــوزعــة مــا بين
الـتطـرف الـوهــابي، واللـيبــراليــة الاسلاميــة، كمـا
يمـثلهــا قــادة الــوقف الــسنـي ومنـه رئيـس الــوقف
احمد عبد الغفـور السامرائي. هـذان الحزبان لم
يــستـطـيعــا اختــراق القـشــرة الــوهــابيــة الـصـلبــة
المهيمنة في المدن السـنية، خاصة في غرب العراق.
المعـروف ان هـيئــة علمـاء المـسلـمين تـأســست بعـد
انهيـار الـنظـام، وحــاولت ان تـصبح مـنبـراً للـسنـة
الا انهــا لم تــوفق في ذلك. امـا الحـزب الاسـلامي
بـقيــادة محـسـن عبــد الحـميــد فكــان مــوجــوداً في
صفــوف المعــارضــة العــراقيــة ســابقــاً، ولا يمـتلك
جذوراً عمـيقة في الوسط السني. اتجاهه الديني
يـنحـو الــى الاعتـدال وأيــد قيـام نـظـام جـديـد في
العــراق حتــى بــوجــود قــوات محـتلــة. ويـظـل ثمــة
ـــأيـيـــد لا يــســتهـــان به لـلحـــركـــات الـتـكفـيـــريـــة ت
المسلحـة، ومنهـا بالأخـص، قاعـدة الجهاد في بلاد
الــرافــدين، وكــان لهــا هيـمنــة شـبه مـطلقــة علــى
الناس بـسبب حجـم الترهـيب الذي تمـارسه على

المناطق الواقعة في مجال نفوذها.
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الحر لدى المـثقفين والمفكرين، فقـد ازيحت تماماً
مــن المجــتــمع، امــــــا قــمعـــــــاً وتقــتــيـلاً، او هجــــــرة
ومعـــارضـــة خـــارج العـــراق، وصـــار الجـمــيع تحـت
رحمـة آلـة الـدولـة الــرهيبـة، المعـروفـة التفـاصيل.
لم يعد هـناك مجال لأي حركـة شعبية ذات صفة
ليبراليـة او علمانيـة، لا في الغرب ولا في الجنوب،
ويمكـن تــذكــر انـتفــاضــة اللــواء الـطـيــار محـمــد
مظلـوم الـدليـمي في منـاطق غـرب العـراق كـذلك،
حيـث قتل الـدلـيمـي ببـربـريــة، من دون ان تــسمح
الــسلـطــة حـتــى بـتــأبـيـنه، واسـتـبـيحـت الــرمــادي
مـسقط رأسه من قـبل فدائيـي صدام لثلاثـة ايام،

نكاية بانتماء اللواء الى تلك المحافظة.
منـطقـة كــردستــان العـراق صــار لهــا وضع خـاص
منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين،
اذ انفـصلـت عـملـيــاً عـن العــراق بحـمــايــة دولـيــة،
وتــشـكلـت في كــردسـتــان العــراق حكــومـتــان، هـمــا
حكــومــة يقــودهــا الاتحــاد الــوطنـي الكــردستــاني
بزعامـة جلال الطالباني ومقرهـا في السليمانية،
وحـكـــومـــة الحـــزب الــــديمقـــراطـي الـكـــردســـانـي
ويقــودهــا الــسيــد مــسعــود البــارزانـي ومقــرهــا في
اربــيـل. كلــتــــا الحـكــــومــتــين خــــرجــتــــا مــن كــنف
المعــارضــة العــراقـيــة للـنـظــام، وارادتــا ان تـعكــســا
الــوجـه البــديـل عن الـسلـطــة المــركــزيــة في بغــداد.
فـــــاطـلقــتـــــا الحـــــريـــــات الــصـحفــيـــــة نــــســبــيـــــاً،
والاجـتمــاعيـة، وحـريـة تـشـكيل الاحـزاب وتـنظـيم
المجتـمع علــى اســاس مــدنـي، لكـي يثـبت كـلاهمــا
انهـمــا جــديــران بــالـتــأسـيــس لعــراق آخــر، يـكفل
حقـوق الانـسـان، ويقـر بــالتعـدديـة وحـريــة الفكـر
والمعـتقــد، ويقف كـل ذلك علــى عـتبــة انـتخــابــات
حــرة وبــرلمــان وحكــومــة لهــا مــؤســســات واضحــة

المعالم.
مـــدى واقعـيــة تـلك الــتجــربــة في تــطــابـقهـــا مع
الـشعـارات المـرفـوعـة يـحتـمل كـثيــراً من الـنقـاش،
حـيث سجلـت ايضـاً الخـروقـات والاخطـاء في هـذا
المجــــــال، الا ان الخـــطــــــوط الـعــــــامــــــة لــتـلـكــمــــــا
الـتجــربـتـين لـم تخــرجــا عـن جــوهــر الــشعــارات
المطـروحـة، وكـان اهمهــا فصل الــدين عن الـدولـة،
وعدم السماح للاحـزاب الدينية، وهي موجودة في
كــردسـتــان، بـتــسـيـيــس الــديـن للانقـضــاض علــى
الــســطلــة. واقـع شعـب كــردسـتـــان العــراق الـيــوم
يـتـمـيــز بـتجــذر صــوت عــال لـلعلـمــانـيــة، في اطــار
تــشـكــيل مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي والحـــريـــة
الاجـتـمــاعـيــة المـتــاحــة للانــســان، وامـتلاك المــرأة
حقوقها، وابعاد رجال الدين عن السياسة، وجعل
الــشــريعــة الاسلامـيــة مـنــطلقــاً عــامــاً للقــوانـين
والتـشريعـات، من دون ان تتحـكم بتفـاصيل حـياة

البشر.
هـــذه الخـــارطـــة كـــانــت واضحـــة حـتــــى سقـــوط
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الامـتيـازات والـشعــارات، تحت رايـته اولاً، ثم رايـة
القائد الاوحد لاحقاً.

لم يعـد هناك من آيـديولوجيـا سوى ايديـولوجيا
حــزب البـعث، ورؤيــة مفــردة الا وهي رؤيــة صــدام

حسين وبطانته الواقع العراقي.
الاحزاب الدينية السنية انتهت ايضاً في الواقع.

حـــــــزب الاخـــــــوان المـــــسـلــمــين الـــــــذي نـــــشـــط في
الـسـتيـنيـات، تلاشـى تمـامـاً في ثمـانيـنيـات القـرن
العـشــريـن. وشجـع النـظــام الاتجــاهــات الــديـنيــة
الاصـوليـة، وتـوجهـاته القـومـانيـة، وديمـاغـوجـيته
فـيـمــا يــصلح مـن تعــالـيـم ديـنـيـــة للحـيــاة ام لا.
شـجعت الـسلـطـة الجـو الـديـني الاصــولي لـكنهـا
مـنعـت قيــام احــزاب ديـنيــة، وحــاول حــزب البـعث
اسـتـيعـــاب ذلك الجــو بقـــدرته الفــذة في الـتلــون
والـديمـاغـوجيـة. ولقـطع الطـريق علـى أيـة افكـار
علـمــانـيــة او يــســاريــة او قــومـيــة، خــارج معــطف
الحــــزب وقــــائــــده، شـجع صــــدام حـــســين الفـكــــر
الاصـولي، الوهـابي تحديـداً، في حملته الايمـانية
المــــشـهــــــورة، الــتــي بــــــدأهــــــا في مــنــتـــصـف عـقــــــد
التـسعيـنيـات، اثــر الحصـار الـشـامل الـذي فـرضه
مجلـس الامن علـى العـراق. عداء صـارم لامريـكا
والغــــرب، تقــسـيــم العـــالـم بـين مـــسلـمـين وغـيـــر
مـسلمين، تفسير النص القـرآني حسب المصلحة،

والطاعة العمياء لأولي الامر.
مـنعت دور الـسيـنمـا او حــوربت، واغلقـت النـوادي
الـتــرفـيهـيــة، ومـنعـت الخـمــور، وحــورب الــسفــور،
وأعطي لرجال الدين الأصوليين سلطة التوجيه
الشـديـد في الاشـراف علـى منــاحي الحيــاة، ولكن
تحت مـراقبـة امنـية شـديدة كـي لا تخرج الحـملة
عن المسار المـرسوم لها، أي موالاة الـرئيس المؤمن،
وتطبيق شعـاراته الدينـية حينـاً، والقوميـة حيناً،
والاشتراكيـة حيناً، حسب الظروف التي تتطلبها
المعـركـة مع الغـرب الكـافـر، المـتصهـين، البعيـد عن

التقاليد الاسلامية.
مــا يـنـطــبق علــى مـنــاطق غــرب العــراق الــسـنـي
عـمومـاً، وجنـوب العـراق الشـيعي عمـوماً، يـنطبق
ايضـاً على المدن والمناطق المتداخلة مذهبياً، مثل
بغــداد علــى وجه الخـصـوص. فـفيهــا تجلـت كلتـا
الحالتين، وهابية صارمة تصب في خدمة القائد،
وارتــداد ديـنـي الــى الـتــديـن الــشعـبـي الـطقــوسـي
المــسيـطــر علـيه هــو الآخــر، بــواسـطــة القـمع لـكي
يحيـد في الاقل فلا يـشـكل خطـورة علـى الـنظـام.
تم قـمع انتفاضة السيـد محمد صادق الصدر في
مـدينـة الثـورة بعــد قتله بـشـراسـة، ودونمـا رحمـة
مـــن قـــبـل قـــــــــــوات الامـــن الخـــــــــــاص والحـــــــــــرس

الجمهوري في نهاية الألف الثاني الميلادي.
امــا العلـمــانـيــة المـتـمـثلــة بــالاحــزاب الـيــســاريــة
والليـبرالـية ومـنظمـات المجتمـع المدنـي والتفكـير
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جور السلطة.
حــاربـت الــسلـطــة الـبعـثـيــة كلاً مــن العلـمــانـيــة
والعقـلانية والـوعي من جـانب، لكنـها لم تـطمئن
الــى الفكـر الـديـني في الــوقت ذاته، وبــالخصـوص
الـبعيـد عن سـيطـرتهـا. هـذه الازدواجيــة اوقعتهـا
في شرك البراغـماتية المـنفلتة، والديمـاغوجية في
الـتـثقـيف والاعلام والــشعــارات المـطــروحــة، مـنــذ

الثمانينيات وحتى لحظة سقوطها.
كانت السلطـة حذرة من تفشي الظاهرة الدينية،
فــأقــدمــت علــى مــنع الاحــتفــالات الــديـنـيــة، او
تـقلــيــصهــــا لـلحــــد الادنــــى، وشـجعــت الــتـــشــيع
العــراقي. هــذا في المنــاطق الجنــوبيـة ذات المــذهب
الجعفــري، امــا في مـنــاطق الغــرب العــراقـي ذات
الغالـبية الـسنيـة، التي جعل مـنها النـظام قـاعدة
لحكـمه، واعتمـد عليهـا في مفـاصل اجهـزة الامن
والجيـش، وحتـى الحــزب بصـورة مــا، تنــاغمـاً مع
الآلية الـتاريخيـة للدولـة العراقيـة منذ خـروجها
من عباءة الحكم العثماني وحتى سقوط النظام
في التــاسع مـن نيـســان، عــام الفـين وثلاثــة، فقــد
كــانت هــذه المنــاطق تــاريـخيــاً، منـبعــاً للحــركــات
القــوميــة النـاصـريــة، والبعـثيـة، علـى حـد سـواء.
اسـتــطـــاع حـــزب الــبعـث وقـــادتـه، بعـــد ضـــرب أي
تعـددية فكـرية وحـزبيـة، حتـى على صعـيد الـفكر
القـومي، ان يجيـّروا تلك الاتجـاهات الـى تخـومه
لـيــوحــد تـلك الحــركــات، ســواء بـــالقــوة او عـبــر
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اصبح التديـن الشعبي هـو الآيديولـوجيا البـديلة
لحــزب الـبعـث. وكــان ايــضــاً بـــديلاً عـن الاحــزاب
العـلمــانيــة الـتي كــانـت لهــا جمــاهيــر واسعــة ذات
يــوم، مـثل الحــزب الــشـيــوعـي العــراقـي، والـفكــر
المــاركـسـي عمــومــاً فـضـلاً عن الحــركــات القــوميــة
كــالـنــاصــريــة مـثلاً. وبـضــرب الحــزب الــشـيــوعـي
العــراقي كحـركــة علمــانيـة ذات جـذور في الــوسط
الجنــوبـي ذي الغــالـبيــة الــشيـعيــة، وتحــول حــزب
الــبعـث مـن حــــزب علـمـــانـي الـــى حـــزب طــــائفـي
وقـومــاني وفـاشـي، عبـر عقــود التـسـلط، اصـبحت
الاتجــاهــات العـلمــانيــة فــرديــة وضعـيفــة، خــاصــة
لــدى الاجـيــال الجــديــدة الـتـي تــربـت في احـضــان
الحروب والـتفرقـة الطـائفيـة والتهجيـر والتحكم

المذهبي في مفاصل الدولة العراقية.
سـلطـة مـرفـوضـة شعـبيـاً، ويخـشـى مـن جبـروتهـا،
وجمـاهير سـدت امامها ابـواب الخيارات فـالتجأت
الـى مـعينهـا التـاريخي، أي الـدين، سـواء في قبـول
واقع صعـب بـصــورة قــدريــة، او بــاسـتخــدام آلـيــة
الـتقـيــة، وهـي مجــاراة الحكــومــة والـتكـيـف معهــا
حتـى وان كــانت مـرفـوضـة لــدى البـشــر، ولا يمكن
التـصــريح بهـذا الـرفـض. اصـبح الاحـتجــاج علـى
العسف يـأخذ طـابعـاً دينيـاً مثـل ارتداء الحـجاب،
والــتقــيـــــد بفــتــــاوى رجــــال الــــديــن، والــتــمـــسـك
بــالــطقــوس الــديـنـيــة، وشــبه تقــديــس للـمــراجع
الـديـنيــة، واحتـضـان الـرمـوز الـتي قـتلهــا النـظـام
بــاعـتبــارهم قــادة تــاريخـيين لمــسيــرة تحــررهـم من
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جــرت انـتخــابــات حــرة في مـصــر وبــاكــستــان. كمــا ان هنــالك
معوقات لقيام الديمقراطية في الدول البترولية )كان للثروة
الـبتــروليـة آثــار سيــاسيـة سلـبيـة بـاعــاقتهــا تطـور المـؤسـسـات
النـيابية فمبدأ )لا ضرائب بغيـر تمثيل شعبي( يعتبر خطوة
حــاسمـة في تـطـور الــديمقــراطيــة الغــربيــة، ومع الاسف فـان
الـعكــس صحـيح ايـضــاً )لا تمـثــيل بغـيــر ضــرائــب(، ذلك ان
الحكــومــات الـتـي تمـلك ثـــروة نفــطـيــة لا حــاجـــة بهــا الــى
المجـالس الشعبية لغرض الضـرائب وتحصيلها وتستطيع في

الاقل لفترة من الزمن ان تتجاهل الرأي العام(.
من الــواضح ان لــويــس المنـظــر الــسيــاسي افــضل بكـثيــر من
لـويس المـؤرخ، ولكنه بعـد التـشخيـص الدقـيق للظـروف التي
يمـــــر بهـــــا العــــالــم الاسلامــي، يــبقــــى الـــســــؤال اذا لــم تـكــن
الانـتخــابــات تــســاهـم في الـتـنـمـيـــة والقــضـــاء علــى مـنـــابع
الارهــاب، فــايـن يكـمن الحـل )يبــدو ان الـطــائفــة الاسـلاميــة
المعـروفة بـاسم الحـشاشـين التي كـانت نشـطة في ايـران ثم في
سوريـا بين القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشر الميلادي،
كانت اول من حول )ممارسة القتل( الى نظام وايديولوجية،
ولم تكن جهودهم موجهة، على خلاف الاعتقاد الشائع، الى
الــصلـيـبـيـين بل كــانـت مــوجهــة في المقــام الاول الــى الحكــام
المسلمـين الذين رأوا فـيهم مسـتبديـن وغاصبـين، بهذا المـعنى
يكـون )الحشاشـون( هم الاسلاف الحقيقيين للـكثيرين ممن
يــسمــون اليــوم بــالارهــابـيين المـسلـمين(، ويـضـيف د. لــويـس:
)وقـــد هـــزم الحــشـــاشـــون في الــنهـــايــــة علـــى يـــد الحــملات
الـعسكـرية الـتي استـولت علـى معـاقلهم وقـواعدهـم في ايران
وســوريــا وهـمــا الـبلــدان اللــذان كــانــوا يقــومــون بـنــشــاطهـم
الاســاسـي فـيهـمــا، وربمــا يهــزم القـتلــة المعــاصــرون بـنفــس

الطريقة ولكن الطريق الى ذلك طويل وشاق.(
اذن هل يـفهـم مـن هـــذا انهــا دعــوة لاحــتلال الــبلــدان الـتـي
)تــرعــى( الارهــاب؟ فــاذا كــان ذلك هــو القـصــد، فقــد اصـبح
وصف الــسيــد بــول وولفــوفتــز لـلاستــاذ لــويـس بــأنـه المنـظــر
الاســـاسـي ) (Chief Ideologueلـلحـــرب ضـــد الارهـــاب،

واضحاً وضوح الشمس في رائعة النهار.
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غـــزارة في المعلــومــات عـن الـتـــاريخ الاسلامـي وقــدرة فــذة في
البـحث في مـثل هــذا الاخـطــاء؟ اسم الـكتــاب في الاصل هــو
)ازمــة الاسـلام( فيــا تــرى مــا هي هــذه الازمــة الـتي يمــر بهــا

العالم الاسلامي في رأي السيد المستشرق؟
)يعــانـي العــالـم الاسلامـي كـله تقــريـبــاً الفقــر والاسـتـبــداد.
وتعـزى كل من هـاتين المـشكلتـين، لاسيمـا عنـد اولئك الـذين
لهم مـصلحـة في ابعـاد الــشبهــات عن انفــسهم، الـى امــريكـا:
الاولـى بسبب السيـطرة والاستغلال الاقتصـاديين من جانب
امريكا.. والثـانية بسبب مساندة امـريكا لمن يسمون بالحكام
المسـلمين المـستبـدين الـكثيـرين الـذين يخـدمـون اغـراضهم(
ويضـيف: )ان انخفاض الانتاجيـة واقترانها بـتزايد معدلات
المــواليــد في الـشــرق الاوسـط يــشكل خـليـطــاً يـصـعب تحـمله
نظراً لمـا يحدث من زيادة في اعـداد العاطلين وغـير المتعلمين
والمحبـطين من الشباب(، ملاحـظات سليمة يـتفق معها اكثر
المحللـين في الــشــرق الاوسـط. يــشـيــر د. لــويــس في الفــصل
السـابع الـى مجمـوعـة مـن الاحصـاءات الـدوليـة، ارقــام تثيـر
الحــزن والاســى حــول الـنــاتج المحلـي الإجـمــالـي، مـتــوسـط
نـصيب الفـرد من الـناتج القـومي، النـاتج الصنـاعي، امتلاك
خــطـــوط الهـــاتف وحـيـــازة اجهـــزة الكــومـبـيــوتــر في الــدول
الاسـلاميــة. يقـتبـس المــؤلـف من الـتقــريــر العــربـي للـتنـميــة
الانسانية ارقاماً مخيفة عن الوضع الاقتصادي والثقافي في
العــالـم العــربـي. يعـتقــد د. لــويــس انه بـسـبب هــذه الاوضــاع
المـأسـاويـة فــانه ممـا لا يـثيـر الـدهـشــة ان يتحـدث كـثيــر من
المسـلمين عن اخفـاق التحـديث وان الحل بـالنسـبة لـبعضهم
هـو مـزيـد من التحـديث والقيـام به علـى نحـو افضل، بـينمـا
يـرى القـسم الآخـر ان الحـداثـة نفـسهـا هي المـشكلـة ومصـدر

كل بلاء.
فــمـــــا الحل في رأي المحـلل الـــســيــــاســي الحــصــيـف، هل هــي
باجـراء انتخـابات حـرة؟ )من الـواضح ان الانتـخابـات الحرة
والمنصفـة في العالم الاسلامي، كـما كان الحـال في اوروبا، هي
ذروة الـتـطــويــر الــديمقــراطـي ولـيــسـت بــدايــة له(، كـمــا ان
الانـتخــابــات الحــرة قــد قــادت الــى انـتـصــار الاسلامـيـين في
الجــزائــر قـبل الغــائهــا عــام 1992، وسـيفــوز الاسلامـيــون لــو
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مبـتذلـة عنـدما يـكتب في شـرح فكـرة التفـويض الالهـي )كان
ــاً مقــدســة )في المحــاربــون مـن اجـل الاسلام يخــوضــون حــرب
سـبــيل الله( ويحــاربــون مـن اجل الله، فــان ذلك يــسـتـتـبع ان
خصـومـهم يحـاربـون ضـد الله، ومــا دام المبـدأ ان الله صــاحب
ــــى للـــدولـــة الــسـيـــادة ) (Sovereignوانه الـــرئـيـــس الاعل
Supreme Head of the Islamic( الاســلامــــــــيـــــــــــــــــــــــة
 (Stateوبعـده الـنبـي، ومن بعـد الـنبـي الخلفــاء، كنــواب عن
الله، فـان الله صاحب السـيادة هو قـائد الجيـش، والجيش هو

جيش الله والعدو هو عدو الله.. الخ(.
تبـلغ المهزلـة قمتهـا في قراءته الـتاريخ العـربي الحديـث، فهو
يكتـب: )قام الاتحـاد السـوفيتي بـدور كبيـر في الحصـول على
الاغلبية التي صوتت في الجـمعية العامة للامم المتحدة الى
جــانـب انــشــاء دولــة يهــوديــة في فلــسـطـين ثـم في الاعـتــراف
القـانــوني الفـوري بـاســرائيل، وكـانت الـولايــات المتحـدة اكثـر
تــردداً وجــاء اعتــرافهــا بحـكم الامــر الــواقع فقـط(!!، ان أي
مطلع علـى التاريخ الحـديث يعلم ان الاتحـاد السوفـيتي قد
ناصـر قرار الـتقسـيم ولكـن دوره لا يمكن ان يـقارن بـاي حال
ـــالـــدور الــــذي لعـبــته الـــولايـــات المــتحـــدة في مـن الاحـــوال ب
الحصـول على تـأييد الـدول لقرار التقـسيم والضغـوط التي
مارستها لـكي يتم انجاح مشروع القـرار. هل يتوقع د. لويس
ان يـصدق أي أحد في العالم العربي عنـدما يقول: )كثيراً ما
ينسـى اليوم ان العلاقـة الاستراتيجيـة بين الولايـات المتحدة
واسرائيل كانت نتيجة وليست سبباً، للتغلغل السوفيتي )في
الشـرق الاوسط في الخمـسينـيات والـستـينيـات((. كاتـب هذه
المقـالة يعتـقد ان لويـس باختيـاره كلمة )الكفـار( )وهم عبدة
الاوثـــان( للاشـــارة الـــى المــســيحـيـين وهـم مــن اهل الـكـتـــاب
)الـذين لا يجوز قتـالهم اذا دفعوا الجـزية( محاولـة لترسيخ
الفكرة القائلـة بان الجهاد ليس الا حربـاً عدوانية تشن ضد

)الكفار( بكلمة اخرى )المسيحيين(.
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يـركـز اكثـر الكتـاب العـرب علـى الاخطـاء الفـاضحـة التي تم
ذكــر بعضهـا في الفقـرات السـابقـة ويخفقـون في فهم الهـدف
الحقـيقـي للـكتــاب. كيـف يقع الــسيــد لــويـس الــذي يمـتلك
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يقع فيـها )حـجة تـاريخ الاسلام(، الـتضلـيل المتعـمد بـدراسة
بعـض الـظـواهــر في التــاريخ الاسلامـي بمعــزل عن الـظـروف
الاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديـة والـسيــاسيــة، وبنــاء استـنتـاجـات
خــاطئــة وتعمـيمهــا علـى المــسلمـين في كل العـصــور. اكثـر مـا
يـخشـاه المـرء ان اجيـالاً من القـراء الغـربيـين سيلجـؤون الـى
كتب لويـس المليئة بالافتراءات ويعـتبرونها القول الفصل في
التاريخ الاسلامـي. قد يحتـاج الباحـث الى تسـويد الـعشرات

من الاوراق للرد المفصل على هذه المغالطات.
يشـدد د. لويـس على اهـمية مـؤسسـة الخلافة عنـد المسلمين
ورمــزيتهـا و)الاذلال والعـار( الـذي لحق بـالاسلام بـالغـائهـا،
ــــى ان الخلافــــة فقـــدت بـيـنـمـــا يــتفـق معــظـم المـــؤرخــين عل
اهـميـتهــا بعــد سيـطــرة امــراء الجيــوش الاتــراك علــى زمــام
الـدولــة في العـصــر العبـاسـي الثــاني. يــزعم )عـميـد دراسـات
الـشــرق الاوسط( بـان اغلـبهم )المـسلـمين( يـوافقـون علـى ان
الله معـني )بـالـسيـاسـة(، وان هــذا الاعتقـاد تـؤكـده وتـسـانـده
الـشـريعــة، وهي القـانـون المقـدس الـذي يـتنـاول بــاستفـاضـة
مـسـألــة اكتـسـاب الـسلـطـة وممــارستهـا، وطـبيعـة الـشــرعيـة،
والـسـلطــة، وواجبـات الحـاكـم والمحكــوم، أي بعبـارة اخـرى مـا
نـطلق عـليه نـحن في الغـرب القـانـون الــدستــوري والفلـسفـة
الــسيــاسيــة(. ان معــظم المـسـلمـين لا يعـتقــدون بــان القــرآن
والـسنة النـبوية قـد حددا )النظـام السيـاسي( الذي يجب ان
تـقام علـى اساسه )دولـة الاسلام(، وان اجتـهادات الفـقهاء في
هــذه المـســائل كــانـت مبـنيــة علــى الاجمــاع وجــاءت متــأخــرة
نـسبيـاً. اما الفكـر السيـاسي الاسلامي، فقـد ظهر كـجزء من
علـم الـكلام وكــان جـله محــاولــة لـتفــسـيــر الــواقع المعـيــشـي

واضفاء الشرعية على الاعراف الجارية في ذلك العصر.
بل ان هنـالك اخطاءاً لا يمكـن لطالب مبـتدئ في التاريخ ان
يقع فـيهــا، مـن المعقــول ان يــدعي مــستـشــرق مخـضــرم بــان
القــــدس لا اهــمــيــــة لهــــا عــنــــد المـــسلــمــين بــــدلــيل ان احــــد
السلاطين قد تنازل عنهـا كجزء من تسوية سياسية. اليست
القــدس هي اولـى الـقبلـتين وثــالث الحــرمين الـشــريفين؟ ام
انه نـــســي ذلــك لغـــــرض في نفـــس يـعقــــوب؟ يـــصل المــنـــطق
المـمجــوج عنــد )عـميــد دراســات الـشــرق الاوسـط( الــى درجــة
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مـثلاً لا يجـد المــواطن صــاحب الـدعـوى
مـشقـة تـذكـر في اقـامـة دعــواه وملاحقـة
ـــى الحـكـم حـقه، فــيحــصل بـــســـرعـــة عل
الذي يحـدد مصيـر قضيـته. وفي فرنـسا
يـتبـين ان هنـاك قــاضيــاً لكل سـتين الف

شخص.
وفي لبنـان فان هنـاك قاضيـاً واحداً لكل
)125( الـف شـخــــص. امــــــــا في الـعــــــــراق
فـهنــاك نقـصٌ كـبيــر في عــدد القـضــاة –
فلــو قــدرنــا عـــدد القـضــاة بـــألف قــاضٍ،
فـيكــون هنــاك قــاضي واحــد لكل )275(
الف شخــص. ويلاحــظ ان العــدد كـبـيــر
جداً قـياسـاً الى الـدول التي اوردنـاها –
واستـشهـدنـا بهـا  –اضـافـة الـى ان هـذه
ـــســــان الــــدول تمــتــــاز بـــتقــــدم وعــي الان
الحـــضـــــــاري والـــثـقـــــــافي الاقـــتـــصـــــــادي
والاجـتـمــاعـي. ممــا يـتـطلـب مـضـــاعفــة
عـــــدد القـــضــــاة وبمــــا يــتــنــــاســب وعــــدد

السكان.
ـــد مـن اعـــادة الـنــظـــر في – واخـيـــراً لاب
معـظـم ان لــم يكـن في جـمــيع القـــوانـين
التـي تحكم الـقضــاء، ابتــداءً من قـانـون
العقــوبــات وانـتهــاءً بـطـــريقـــة ملاحقــة
المـطلــوبـين للقـضــاء  –او علــى المــدعــى
علـيهـم لتـبلـيغـهم بــاوراق الجـلب مــروراً
بكل الانظـمة الـتي تنـظم عمل القـضاء

وتزيد من فعاليته.
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ــــاً 2- رفع مـــســتـــــوى القـــضــــاة مــــادي
ـــى ابعـــادهـم عـن ومعـنـــويـــاً والعـمـل عل
مواقع التأثير عليهم في اداء مهماتهم.
ويمكـن ملاحـظــة مـشـكلات القـضــاء في

البلدان العربية وهي الآتي:
1- القـضــاء مـسـتقل نـظــريــاً  –لـكن
الــسلـطــة الــسيـــاسيــة هـي التـي تنـظـمه

وتعين عناصره البشرية.
2- مجلس القـضاء الاعلـى هو ايـضاً

من صنع السياسيين.
3- الـسيــاسيـون الــذين تـولـوا الحـكم
لــم يكـــونـــوا في وضع مـتحـــرر يــسـعفهـم
عـلى المبـادرة لقيـام قضـاء مسـتقل حقاً،

)صلاحه( الحق والعدل والقانون.
4- يقع القضـاء في كل تشـكيلاته من
مجلــسه الاعلــى وقـضـــاته وفي مخـتلف
درجات المحاكم تحت ضغوط سياسية.

فـيــذكــر احـــد الكـتــاب المهـتـمـين بـشــؤون
اصـلاح القــضــــاء يقـــول: تـلفـــون وزيـــر،
مثلاً، او نائب او متنفذ كفيل بان يقلب
ارض القانون وسماءه رأساً على عقب.

ـــــاهــيــك بفـعل زيــــــارات لهـــــذا المــــــرجع ن
القـضــائـي او مـــراجعــات رســول يـتــسلح
بـظهــرٍ مـتـنفــذ قــوي.. )الاسـتــاذ عــزيــز

الاحدب  –لبنان الجديد ص 42 
النقص الهائل في عدد القضاة

تـشيـر الـدراســات عن دور وعـدد الـقضـاة
في بعـض الـبلــدان.. الــى أن في الـســويــد
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نفـسه يـومـاً في قـفص اتهـام، او ان يمثل
ــــوه كــي يــــؤدي ــــة الــتــي تـعل امـــــام الهــيــئ
الحـسـاب عـن افعـالـه واعمــاله في وزارته
عـنـــد تجـــاوزه علـــى القـــانـــون ويمكـن ان
نــشـيـــر الـــى ان مهـمـــات هـــذه المحكـمـــة

)المحكمة العليا( هي:
1- الـلجــــــوء الفـــــوري لمحـــــاكــمـــــة أي
مسـؤول له رائحة مخـالفة او مخـالفات
)مـاديـة او اداريــة( او تقـدمـت به شكـوى

بموجب الاصول.
2- تقييم دوري لـولاية أي مسؤول في
الـرئـاسـة والـوزارة والـنيـابـة بعــد انتهـاء
ــــوزاريــــة او ــــاســيــــة او ال ــــرئ ــــولايــــة ال ال

النيابية.
ـــــدســتـــــوريـــــة – 3- امـــــا المحـكــمـــــة ال
فمهـمتها الـنظر في قـرارات المحاكم، وفي
قـــرارات الحكـــومـــة والـــوزراء والمـــراسـيـم
الــصـــادرة عـن رئـيـــس الـــدولـــة ورئـيـــس
الحـكـــــومـــــة ومـــــا اذا كـــــانـــت مخـــــالفـــــة
ــــــــدســـتــــــــور والـقــــــــوانـــين والحـقــــــــوق لـل

الشخصية للانسان.
وعلـى صعيـد تطـوير الاجـهزة الـقائـمة،

فمن الضروري:
ــــس 1- اعــــــادة الــنـــظــــــر بـعــمـل مـجـل
ــــــاوسع ـــــزويـــــده ب ـــــى وت القـــضــــــاء الاعل
الــصلاحـيـــات، بــصـــدد تعـيــين القــضـــاة
ــــــرقــيــتـهــم ومـحــــــاســبــتـهــم ونـقـلـهــم وت

وتأديبهم وانهاء خدماتهم.

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

والمـســـؤولين الــسيــاسـيين  –والــوزراء –
والمــدراء علــى مخـتلـف فئــاتهـم ورتبـهم
ودرجـاتـهم. ولكـي تنجح هــذه )المحكمـة
الـعـلـــيــــــا( في مـهـــمـــتـهــــــا الحــــســــــاســــــة
ـــتـهـــــــــا ـــــــــؤدي رســـــــــال والـــــــــدقـــيـقـــــــــة، وت
ـــــوطــنــيـــــة. فــمــن الــــــديمقـــــراطــيـــــة وال
الـضروري ان تـكون عـناصـرها الـبشـرية
قـضـــاة مـن الـــدرجـــة الاولـــى يـتـمـتعـــون
ــــرة ــــدرجــــة عــــالـيــــة مـن الـعلـم والخـب ب
الـقضائـية وبنـوع خاص وبـدرجة عـالية
جـــداً مــن الاخلاق والجـــرأة. بحـيـث لا
يجـبن عـمـلهـم، امـــام أي ضغــط صـــادر
من ايـة جهـة كــانت. كمـا مـن المهم جـداً
الــتــثــبــت مـــن رفعــــــة ونقـــــاوة حـــــسهــم
الوطني. ومن المهم ان يكون ملاك هذه
الهـيـئـــة القـضـــائـيـــة العلـيـــا وجهـــازهـــا
ملائـمين للـمهمــة الكبــرى التـي خلقت
مــن اجـلهــــا مــن حــيــث عـــــدد القـــضــــاة

والمحققين وغير ذلك.
ولا يفوتنـا التركـيز على ضـرورة التفرغ
الـتـــام للقـضـــاة، ويكـــون تعـيـيـنهـم لمــدى
الحـيــاة كـمــا هــو الحـــال في الكـثـيــر مـن
البلــدان المتقـدمـة. ولابـد مـن استقلال
ـــــات هـــــذه المحـكــمـــــة الــتـــــام عـــن الهــيــئ

القضائية الاخرى.
لاسـيما سلطـة مجلس القضـاء الاعلى
او سلطـة وزيـر العـدل، بــاعتبـار ان وزيـر
العـــدل بـــالـــذات هـــو عـــرضـــة لان يجـــد
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نـفــــــس مــــــــواصـفــــــــات الجـهــــــــاز الاداري
فـالقضـاة يتم اختـيارهم وتعـيينهم وفق
القــواعــد الـطــائـفيــة والـعنـصــريــة الـتي
يـُـشيــر بهــا او يــسيــر علـيهــا الــسلـطــان.
ونقلـهم مـن مكــان الــى آخــر يخـضع في
ـــــوســـــاطـــــة بعـــض جـــــوانــبـه لعــــــامل ال
الـــسـيـــاسـيـــة والـــدولـــة لا تـتـــورع عـبـــر
جهـازهــا التـنفيــذي المتـمثل بـالـوزراء او
النـواب عـن النفـاذ الـى الجهـاز بعـوامل
الـترغيب والـطائفيـة والمصالح الخـاصة
لتـأمـين مصـالحهـا التي تمـر عبـر جهـاز
القـضـــاء.ولعل الـكل يـتــذكــر )خـيــر الله
طلفــاح( وكيف كــان يصـول ويجــول بين
المحـــاكـم والـــدوائـــر الـــرسـمـيـــة لـتـــأمـين

المزيد  –من هل أمتلأتِ!!
ــــد مــن قــضــــاء يـكــــون في مـــســتــــوى لا ب
العــراق ذي الحـضــارة في العــدل ليـشـيع
ــــالــــذات، الاطــمــئــنــــان مــن دار العــــدل ب
ويـشعــر كل مـواطـن بقــدسيـة الحـق من

خلال تحقيق الاقتراحات التالية: 
1- استقلال القضـاء: ومن الضروري
اسـتـقلال القـضـــاء اســتقلالاً تـــامـــاً عـن
الــسلـطـتـين الـتـنفـيــذيــة والـتــشـــريعـيــة،
ـــزاع فــيه ولا هـيـمـنـــة علــيه. بـــشـكل لا ن
وتكـريس الـقضاء كـمرجع اخيـر لجميع

السلطات.
2- انشـاء محكمة عليا تكون مهمتها
ـــــوحــيــــــدة محـــــاكــمـــــة الـــســيـــــاســيــين ال
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وقمـة المهـانــة والاذلال ان يشعـر مـواطن
ان كسر قـانون او الاقـدام على مخـالفة،
ــــة ـــــالهــــا جــــزاء اذا صــــدرا عــن فــئ لا يــن
معـيـنــة، لا يـبــرر أي مـنــطق او أي عــدل
اعفـاءها مـن تأديـة ودفع ثمن مخـالفة،

او عدم سريان العقوبة عليها.
كـــان في الازمـــان الـــدكـتـــاتـــوريـــة يـــرتـفع
ـــة او اذلال في بلـــدٍ )عـيـــار( هكـــذا مهـــان
يـــرفـع شعــــار )العـــدل اســــاس الملـك( او
يدعـي الديمقـراطية  –وتقـوم عصـابات
فـئـــويـــة تحـمـل شعـــارات طـــائفـيـــة  –او
تــتخفـــى في ظلهـــا  –لـتعـتـــدي وتحـــرق
وتـقتـل، وفئــات الــشعـب علــى اخـتلافهــا

منها براء.
وبــات من الـضـروري دك حـصـون هـؤلاء
ليخـرج الى النـور كل عمل يأتـيه عراقي
ــــى ارض العــــراق ويجـــري او اجـنـبــي عل
علـيه مـن دون أي استـثنـــاء مبــدأ واحــد
هـــو مبــدأ الحـســاب، وقــانــون واحــد، هــو
ـــــون الــثـــــواب والـعقـــــاب، لاســيــمـــــا قـــــان
الاعـــمــــــــال الــــصــــــــادرة عـــن الـهـــيـــئــــــــات
الـسـيــاسـيــة او الــديـنـيــة، والــديـن مـنهــا

براء.
علـى ان التجربـة تقول ان كل جـريمة لا
يقـتــصُ مــنهـــا وبـــشـكل ســــريع، تـفقـــد
القـصاص اهـميته، بـالنـسبـة للجمـهور.
فلا يعود يرتدع احد من العقاب عليها.
وكــان تــركـيـب الجهـــاز القـضــائـي يمـلك
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منظرّ الحرب ضد الارهاب

هكــــــــــــــذا تكلم برنـــــــــارد لويـــــــــــــــــس!!
احسان الجرجفجي

الــــــــــــــــــــديمقراطية وســــــــــــيادة القـــــــــــــــــانون
المحامي هاتف الاعرجي
باحث قانوني

لا تعيش
الديمقراطية

الصحيحة ولا تنمو،
الا بسيادة قانون عادل

يطول جميع
المنتمين الى البلد

الديمقراطي، يحدد
لكل مواطن مسؤول
وغير مسؤول، سلم
الحقوق والواجبات،

ويمنع جميع
المخالفات على وفق

مبادئ واحدة تسري
على الجميع.

مصطلح العلمانية يقصد به
هنا، كل ما هو غير ديني. احزاب

ليبرالية، افكار حرة، منظمات
مجتمع مدني، حركات ثقافية

وسياسية واجتماعية، وهلم
جرا. ولا يمكن الحديث عن

العلمانية الا بتحديد تاريخ معين
لها، منه يتم استشرافها في
مجتمع العراق، المتنوع اثنياً

ومذهبياً وقبلياً.


